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Abstract
This paper deals with a very specific problem in term of the relationship between 
sound and its meaning in the Qur’an. As a scripture revealed with Arabic language 
as its medium, the Qur’an often uses some words or sentences that have an intimate 
relation between its meaning and the way of its expression. It means that the sounds 
which construct those words or sentences have a huge rule to determine meaning, 
and therefore, a single word or sentence which is expressed by using different 
voices may produce different meaning. This paper shows that the Qur’an has a 
very intimate relation between sounds which construct words or sentences and 
their meaning. It covers some parts of segmental and suprasegmental phonemes 
discussion in linguistics tradition, including the preference of phonemes, 
intonation, stress, juncture and so on. This research based on library research, 
a research proceeds  by gathering some facts from various books, articles, and 
other literatures related to the subject. This research combines semantic and 
phonological approach with analytic description method. From this research, it 
is found that the words or sentences of the Qur’an have some ways to express its 
voices or phonemes which construct words and sentences in order to show certain 
meaning. It means that some words or sentences of the Qur’an produce certain 
meaning based on the preference of its phonemes or voices.
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أ. مقدمة

ــاس في  ــائر الن ــا س ــاج إليه ــث يحت ــة حي ــاة اليومي ــم في الحي ــة دور عظي كان للغ

ــا  ــة جوانبه ــن أي ــات م ــن اللغ ــة )Linguistics( ع ــم اللغ ــدرس عل ــم. ي ــة اتصاله عملي

المتعــددة. لقــد قــام كثــر مــن العلــمء بدراســة اللغــة مــن جانــب علــم اللغــة الداخــي 

)Microlinguistics(–الــذي يتعلــق يالصــوت والتكيــب والدلالــة–إلى جانــب علــم اللغــة 

الخارجــي )Macrolinguistics(–الــذي يتعلــق بعاقــة اللغــة مــع الجوانــب الاجتمعيــة 

والثقافيــة والنفســية وغرهــا. وهــذه الجوانــب مــن دراســة علــم اللغــة تمثــل أبوابــا معينــة 

وبحوثــا خاصــة في علــم اللغــة مثــل علــم الأصــوات )Phonology(، وعلــم الــصرف 

 ،)Sociolinguistics( وعلم اللغة الاجتمعيــة ،)Syintax( وعلــم النحــو ،)Morphology(

وعلــم اللغــة النفســية )Psycholinguistics( وغرهــا. أمــا البحــث الخــاص في علــم اللغــة 

ــة  ــم الدلال ــو عل ــددت  فه ــتها وتم ــعت دراس ــمء واتس ــن العل ــر م ــه كث ــم ب ــذي اهت ال

.)Semantics(

علــم الدلالــة هــو علــم يــدرس عــن المعنــى.1  بخــاف البحــوث اللغويــة الأخــرى 

في علــم اللغــة التــي لهــا مســتويات لغويــة خاصــة في دراســتها، فيــدرس علــم الدلالــة في 

ــمت  ــق بالأصــوات والكل ــذي يتعل ــى ال ــدرس المعن ــه ي ــث أن ــة حي كل المســتويات اللغوي

وأوزان الــصرف والتاكيــب والجمــل وغرهــا. رأى محمــود عكاشــة أن علــم الدلالــة ينقســم 

ميــدان دراســته إلى أربعــة أقســام: 1( الدلالــة الصوتيــة، 2( الدلالــة المعجميــة، 3( الدلالــة 

ــن  ــة ميادي ــم الدلال ــرأي أن لعل ــذا ال ــن ه ــلى م ــة.2  يتج ــة النحوي ــة، و4( الدلال الصرفي

دراســية واســعة حيــث لا تقتــصر دراســته مثــا في مســتوى الكلمــة فحســب بــل تمتــد إلى 

مســتويات عديــدة مثــل أوزان الــصرف والتاكيــب والجمــل وغرهــا. أمــا المســتوى اللغــوي 

ــة  ــوتي، وبخاص ــتوى الص ــو المس ــة فه ــم الدلال ــة عل ــاسي في دراس ــم أس ــه دور مه ــذي ل ال

انظــر أحمــد مختــار عمــر، علــم الدلالــة، الطبعــة الخامســة، القاهــرة: عــالم الكتــب، 1998، ص. 11. وانظــر   1

ــا: Gadjah Mada University Press، 1981، ص. 124. ــة االأولى، جوكجاكرت ــار، Pengantar Linguistik، الطيع فره

محمــود عكاشــة، التحليــل اللغــوي في ضــوء علــم الدلالــة: دراســة في الدلالــة الصوتيــة والصرفيــة والنحويــة   2

ــر، 2005، ص. 16-13. ــة، القاهــرة: دار الن والمعجمي
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الصــوت الوظيفــي الــذي لــه عاقــة بالمعنــى.

تعتــبر الدراســة الدلاليــة الصوتيــة مــن الدراســات المهمــة في علــم اللغــة حيــث أنهــا 

ــف اللغــة في  ــي في تعري ــن جن ــى يقــتح اب ــة، حت تبحــث عــن أصغــر المســتويات اللغوي

الخصائــص بذكــر "الأصــوات التــي يعــبر بهــا كل قــوم عــن أغراضهــم". اســتخدام ابــن جنــي 

كلمــة "الأصــوات" يــدل عــلى اهتممهــا في اللغــة العربيــة حيــث أنهــا تعــن معنــى الــكام، 

فكلــم تتغــر الأصــوات، يتغــر معنــى الــكام، ســواء كانــت تظهــر في الكلمــة أو الــكام، 

فمثــا كلمــة "ضــلّ" في بعــض المعاجــم العربيــة التــي لهــا عــدة مــن القرينــات، مثــل "دلّ" 

و"ذلّ" و"جــلّ" و"حــلّ" و"خــلّ". فاختــاف الفونيــم في أوائــل تلــك الكلــمت –أي فونيــم 

/ض/، /د/، /ذ/، /ج/، /ح/، /خ/– تثــر إلى المعــان المختلفــة بينهــا.

لقــد وُجــدت هــذه المســألة في القــرآن الكريــم حيــث اســتخدم القــرآن فونيــم معن 

لتعبــر المعنــى المعــن الموافــق مــع الســياق الــذي كان فيــه المعنــى. مثــا كلمــة "قســم" 

التــي تتكــون مــن فونيــم /ق/، /س/، /م/ في أيــة:

نيَْا  ﴾3 ﴿ نحَْنُ قسََمْنَا بيَْنَهُمْ مَعِيشَتهَُمْ فِي الحَْياَةِ الدُّ

مع كلمة "قصم" التي تتكون من فونيم /ق/، /ص/، /م/ في أية:

﴿ وكََمْ قصََمْنَا مِنْ قرَْيةٍَ كَانتَْ ظاَلمَِةً  ﴾4

يتحــد المعنــى الأصــي بــن الكلمتــن وهــو "الإعطــاء" ولكــن يتفــرق اســتخدامهم 

في الســياق، أمــا الكلمــة الأولى فتســتخدم في الإعطــاء مــع الأدب والاحتشــام فلهــا الدلالــة 

الإيجابيــة والكلمــة الثانيــة تســتخدم في الإعطــاء دون الأدب والاحتشــام ولكــن مــع الكــر 

والتفريــق فلهــا الدلالــة الســلبية. وقــد أكــد الطــبري عــلى هــذا المعنــى حيــث فــرّ كلمــة 

ــة  ــتمل الكلم ــر6  فتش ــى الك ــم" بعن ــة "قص ــب وكلم ــاء5  فحس ــى الإعط ــم" بعن "قس

3   سورة الزخرف )43(: 32.

سورة الأنبيآء )21(: 11.  4

أبو جعفر الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، الجزء 21، بروت: مؤسسة الرسالة، 2000، ص. 594.  5

نفس المرجع، ص. 416.  6
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ــة إذن عــلى الأعــمل المتكــررة مــن الكلمــة الأولى. لقــد ظهــر الفــرق بــن المعنيــن  الثاني

مــن اختــاف الفونيــم في أوســط كل كلمــة، وهــو فونيــم /س/ في الكلمــة الأولى وفونيــم 

/ص/ في الثانيــة. أمــا فونيــم /س/ فهــو أخــف للنطــق –إذ أنــه مــن جملــة أحــرف الانفتــاح 

ــاق8 – فتســتخدم كلمــة "قصــم"  ــة أحــرف الإطب ــه مــن جمل ــم /ص/ –إذ أن 7– مــن فوني

التــي فيهــا فونيــم /ص/ للعــمل المتكــررة ولهــا الدلالــة الســلبية وتســتخدم كلمــة "قســم" 

ــم /س/. تجــلى مــن  لمعنــى الإعطــاء فحســب إذ أن فونيــم /ص/ أثقــل للنطــق مــن فوني

ــودة  ــان المقص ــلى المع ــدل ع ــرآن ي ــوات في الق ــراف الأص ــة أن انح ــألة المعنوي ــذه المس ه

المشــتملة ضمــن تلــك الكلمــة أو الــكام. تعتــبر هــذه القضيــة أمــرا مهــم في القــرآن حيــث 

ــد الباحــث أن  ــذا يري ــى. ل ــة بالمعن ــا عاق ــي له ــة الت ــن الأصــوات القرآني ــا تبحــث ع أنه

ــرآن ويكشــف  ــي تعــرف الصــور عــن انحــراف الأصــوات في الق ــة ل يبحــث هــذه القضي

بعــض المعــان لتــي تتعلــق بتلــك الأصــوات.

ب.  مبحث

التعريف بالدلالة الصوتية  .1

يرجــع مصطلــح الدلالــة الصوتية–رغــم أنــه دخــل ضمــن علــم الدلالــة–إلى شــعبتن 

 .)Phonology( ــوات ــم الأص ــة )Semantics( وعل ــم الدلال ــة، عل ــم اللغ ــعب عل ــن ش م

علــم الأصــوات هــو شــعبة مــن علــوم اللغــة التــي تــدرس عــن الأصــوات اللغويــة العامــة. 

وأمــا مصطلحــة "Phonology" فهــي تتكــون مــن كلمــة "phone" اليونانيــة يرجــع 

معناهــا إلى "الصــوت" وكلمــة "logos" يرجــع معناهــا إلى "العلــم".9  تنقســم دراســة علــم 

الأصــوات إلى قســمن: علــم الأصــوات النطقــي )Phonetics( وعلــم الأصــوات الوظيفــي 

)Phonemics(. أمــا علــم الأصــوات النطقــي فيبحــث عــن كيفيــة أدآء الأصــوات اللغويــة 

انظر عي الخولي، معجم علم الأصوات، الطبعة الأولى، الرياض: دون الطبعة، 1982، ص. 19، 25.  7

8   نفس المرجع، ص. 19، 25.

عبد الخر، Linguistik Umum، جاكرتا: Rineka Cipta، 2007، ص. 102.  9
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 "ikan"و "aktif"و "ini" الإندونيــي في كلــمت "i" مــن منطــق النــاس، مثــل أدآء صــوت

وغرهــا. أمــا علــم الأصــوات الوظيفــي فهــو يبجــث عــن وظيفــة الصــوت في أدآء المعنــى 

 Minimal( ــا ــع قرينته ــية م ــة "baku" الإندونيس ــل كلم ــى، مث ــوت بالمعن ــق الص أو تعل

pair(،10  مثــا كلمــة "paku" حيــث تبــدأ الكلمــة الأولى بفونيــم /b/ وتبــدأ الكلمــة الثانية 

بفونيــم /p/ ثــم يليهــا فونيــم /a/، /k/، /u/  مركبــا. فيتفــرق المعنــى بــن الكلمتــن وفقــا 

لتفــرق الفونيــم في أول الكلمــة، حيــث يعــود معنــى الكلمــة الأولى إلى الأصــل والأســاس  

11ويعــود معنــى الكلمــة الثانيــة إلى شيء مصنــوع مــن معــدن مــع اســتدقاق القنــة.12  أمــا 

في اللغــة العربيــة فتوجــد مثــا كلمــة "قضــم" التــي تتكــون مــن فونيــم /ق/، /ض/، /م/ 

مــع كلمــة "خضــم" التــي تتكــون مــن قونيــم /خ/، /ض/، /م/، وهــم تعنــي المضــع أو الأكل 

أصــا. أمــا الفــرق بــن كلتــا الكلمتــن فيقــع في أولهــم، وهــم فونيــم /ق/ في الكلمــة الأولى 

وفونيــم /خ/ في الكلمــة الثانيــة. لــذا تســتعمل الكلمــة الأولى خاصــة لمضــع الأشــياء الثقيلــة 

وتســتعمل الكلمــة الثانيــة لمضــع الأشــياء الخفيفــة، 13 لأن فونيــم /ق/ أثقــل للنطــق مــن 

فونيــم /خ/. 14

هــذا البحــث  الــذي يــدرس عــن الأصــوات التــي لهــا عاقــة بالمعنــى تبحــث أيضــا 

في علــم الدلالــة. وهــذا العلــم  شــعبة في علــم اللغــة تبحــث عــن المعنــى، ســواء كان في 

ــه الباحــث في  ــام ب ــذي أق ــصرفي، النحــوي، الســياقي والمســتوى ال المســتوى المعجمــي، ال

10 تقصــد القرينــة بالكلــمت التــي تبنــى مــن مبنــى واحــد مــع تفــرق الفونيــم بينهــا. انظــر عبــد الخــر، ص. 

.125

11  مجمــع اللغــة وزارة التعليــم الــدولي، Kamus Besar Bahasa Indonesia، جاكرتــا: مجمــع اللغــة، 2008، 

ص. 123.

12  نفس المرجع، ص. 1107.

13  السيوطي، المزهر، دون مكان الطبعة والسنة، ص. 51.

ــس،  ــم أني ــر إبراهي ــارف، 1979، ص. 109. وانظ ــصر: دار المع ــام، م ــة الع ــم اللغ ــر، عل ــمل ب ــر ك 14  انظ

الأصــوات اللغويــة، القاهــرة: مكتبــة الأنجلــو المصريــة، 1999، ص. 74-73.
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ــة، المســتوى الصــوتي، وبخاصــة العاقــة بــن الصــوت والمعنــى. لقــد أقيمــت  هــذه المقال

البحــوث عــن العاقــة بــن الصــوت والمعنــى في العــالم العــربي منــذ العهــد القديــم حيــث 

أقــام بهــا العلــمء المتقدمــون مــن الأصوليــن والباغيــن واللغويــن لفهــم معــان القــرآن 

ــه.15  ــة من لــي يســتطيعوا أن يســتنبطوا الأحــكام الإســامية ويســتخرجوا القواعــد اللغوي

تركّــزت دراســتهم أولا في انســجام الأصــوات في ألفــاظ القــرآن وتشوّشــها أو اختاطهــا حتــى 

ــه. لقــد ظهــرت هــذه الدراســات  يســتطيعوا أن يفهــم العاقــة بــن الصــوت واللفــظ في

اللغويــة تابعــة لظهــور الاختــاف حــول إعجــاز القــرآن، فــرأى الأول بــأن معجــزة القــرآن 

ــون  ــمء المتقدم ــذا درس العل ــه. ل ــع في معاني ــا تق ــرأى أنه ــان ف ــا الث ــع في ألفاظــه، أم تق

العاقــة بــن أصــوات القــرآن وألفاظــه مــع المعــان الموجــودة ضمنــه.  16

ــى  ــرا عــلى دراســة الصــوت والمعن ــا كب ــن بعدهــم اهتمم ــمء م ــم العل ــد اهت لق

ــدي )175 هـــ( ببحــث  ــن أحمــد الفراهي ــل ب ــدأ الخلي ــث ب وتطــورت تطــورا سريعــا حي

ــاظ  ــن الألف ــة ب ــة وثيق ــة عاق ــة العربي ــرأى أن في اللغ ــى. ف ــن الصــوت والمعن ــة ب العاق

والمعــان الموجــودة ضمنهــا، وأن العــرب يختــارون الأصــوات المعينــة لتعبــر المعــان المعينة. 

ورأى ســيبويه )180 هـــ( أن في اللغــة العربيــة عاقــة بــن اختيــار الحــركات المعينــة لتعبــر 

المعــان المعينــة. لقــد أكّــد هذيــن القولــن لغــوي كبــر عثــمن ابــن جنــي )392 هـــ( الــذي 

ــرأى أن في  ــا واســعا مــن لغــات شــتى. ف ــى بحث ــن الصــوت والمعن ــة ب بحــث عــن العاق

اختيــار أحــرف الألفــاظ في اللغــة العربيــة معتمــد عــلى الأشــياء الواقعــة التــي ترجــع إليهــا 

ــة  ــمل الخفيف ــق والأع ــة النط ــرف الثقيل ــا بالأح ــة تعبّره ــمل الثقيل ــاظ، فالأع ــك الألف تل

تعبّرهــا بالأحــرف الخفيفــة النطــق.17  لقــد عــرض ابــن جنــي جملــة مــن المفــردات العربية 

15  هادي نهر، علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي، أردن: إيربد، 2007، ص. 49.

16  نفس المرجع، ص. 49.

17  انظــر عثــمن ابــن جنــي، الخصائــص، الجــزء الثــان، مــصر: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 1999، ص. 
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ــاب "تصاقــب الألفــاظ  التــي لهــا عاقــة بــن الصــوت مــع المعنــى الموجــود ضمنهــا في ب

لتصاقــب المعــان" و "إمســاس الألفــاظ أشــباه المعــان" لتأكيــد هــذا الــرأي،18  مثــا كلمــة 

"قضــم" و"خضــم" كــم ســبق. وكــذا كلمــة "نفــر" التــي تتكــون مــن فونيــم /ن/، /ف/، /ر/ 

ــة  ــم /ن/، /ف/، /ذ/ مــع اختــاف معانيهــم المعين ــي تتكــون مــن فوني وكلمــة "نفــذ" الت

وفقــا لاختــاف أخــر الحــرف منهــم. 19

ــة الصوتيــة ترجــع إلى شــعبتن مــن علــوم اللغــة كــم ســبق، فإنهــا  ــو أن الدلال ول

ــة. مــن هــذه النقطــة، يتــن بــأن المعنــى  في الواقــع تعتــد مــن المباحــث في العلــم الدلال

الموجــود في الكلمــة أو الــكام يعتمــد مــن الأصــوات التــي تتكــون منهــا الكلمــة أو الــكام. 

وكــذا إذا ينظــر مــا قــد ذكــر أولا مــن الأمثلــة لقــد وجــد أن الأصــوات التــي بحثــت عنــا 

ــارة أخــرى  ــا، أو بعب ــى فحســب، لا غره ــة بالمعن ــا عاق ــي له ــة هــي الت ــة الصوتي الدلال

.)Phonemics( ــة ــي لهــا صفــة وظيفي الأصــوات الت

أقسام وأنظمة للدلالة الصوتية  .2

يدخــل ميــدان علــم الدلالــة كــم ذكــر ســبق في المســتوى الصــوتي والــصرفي والنحوي 

ــارة أخــرى–  ــة فتدخــل ضمــن المســتوى الصــوتي، أي–بعب ــة الصوتي والســياقي. أمــا الدلال

ــة أو  ــا الكلم ــون منه ــي تتك ــوات الت ــكام بالأص ــة أو ال ــود في الكلم ــى الموج ــن المعن تعي

الــكام. فكلــم انحرفــت الأصــوات في الكلمــة أو الــكام فتغــر معناهــا.

انطاقــا مــن هــذه النقطــة، رأى ابــن جنــي–كأول مــن بحــث هــذه القضيــة طويــا 

في كتابــه الخصائــص–أن الدلالــة الصوتيــة تنقســم دراســتها إلى قســمن: 1( الدلالــة الصوتية 

الطبيعيــة )Natural( وهــي تــدرس الأصــوات الطبيعيــة التــي دخلــت واســتعملت فوريــا 

في اللغــة أو تعــرف بصطلــح Onomatope، مثــل صــوات "صر صر" لتعبــر صــوت 

18  نفس المرجع، ص. 178-152.

19  عبد الكريم مجاهد، الدلالة اللغوية عند العرب، عمن: دار الضياء، دون السنة، ص. 166.
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ــك  ــر الضح ــة" لتعب ــوت "قهقه ــاق، أو ص ــوت غ ــر ص ــاق" لتعب ــوت "غ ــرس، أو ص القط

ــر  ــا أك ــي دخــل فيه ــة )Analytic( وهــي الت ــة التحليلي ــة الصوتي ــة(، و2( الدلال )القهقه

الوقائــع المتعلقــة بالأصــوات اللغويــة التــي يمكــن بحثهــا وتحليلهــا في علــوم اللغــة. وهــذه 

 )Segmental phonemes( ــردة ــة المط ــة الصوتي ــمن: 1( الدلال ــم إلى قس ــة تنقس الدلال

ــة )Consonant(، و2(  ــوات الصامت ــة )Vocal( والأص ــوات الصائت ــل في الأص ــي تتمث وه

ــم  ــل في ــي تتمث ــردة )Suprasegmental phonemes( وه ــر المط ــة غ ــة الصوتي الدلال

ورأ تلــك الأصــوات مــن تنــوع تعبــر تلــك الأصــوات كالنــبر والتنغيــم والوقــف وغرهــا. 20 

يســاوي هــذا القســم الأخــر مــن قســمي الدلالــة الصوتيــة في علــم اللغــة العــام وبخاصــة 

في علــم الأصــوات بحيــث أن الفونيــم ينقســم إلى قســمن Segmental وهــو يمكــن بحثــه 

مــن الجانــب التكيبــي في اللغــة وفونيــم Suprasegmental وهــو يمكــن بحثــه مــن مــم 

فــوق التكيبيــة في اللغــة. 21

هــذا ويمكــن وضــع تلــك الأقســام التــي أقــام بهــا ابــن جنــي عــن الدلالــة الصوتيــة–

عنــد الباحــث– في النظــم اليــي الــذي يســاعد للباحثــن في بحــث هــذه القضية:

www.almaktabah. ،20  بوزيــد هــادف ســاسي، الدلالــة الصوتيــة عنــد ابــن جني مــن خــال كتابــه الخصائــص

net. منقــول في 18 أكتوبر 2015، ســاعة 01.00.

21 عبد الخر، Linguistik Umum، ص. 120.
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)Segmental phonemes( الدلالة الصوتية المطردة أ(  

ــن  ــي بحــث ع ــة الت ــة الصوتي ــن أقســام الدلال ــة المطــردة م ــة الصوتي ــد الدلال تع

ــك  ــن تل ــتمل ضم ــى المش ــن المعن ــذا فتعي ــة. ل ــودة في الكلم ــوات الموج ــم أو الأص الفوني

ــإذا انحــرف أو تغــر  ــك الكلمــة. ف ــم أو الصــوت في تل الكلمــة اســتند مــن وجــود الفوني

الصــوت في الكلمــة، فتغــر المعنــى. هــذا التعريــف يســاوي مــع مــا قــد اقــتح ابــن جنــي 

أول مــرة في كتابــه خصائــص مــن مفهــوم "تصاقــب الألفــاظ لتصاقــب المعــان".22  انطاقــا 

مــن هــذا المفهــوم، رأى ابــن جنــي أن الكلــمت التــي لهــا قــرب في تعبرهــا فيمكــن أن 

يشــمل المعنــى القريــب. فيــؤتي ابــن جنــي جملــة مــن الأمثلــة لتأكيــد رأييــه، مثــل كلمــة 

ــرق  ــا الباحــث. إن الف "قضــم" )/ق/، /ض/، /م/( و"خضــم" )/خ/، /ض/، /م/(  كــم شرحه

ــم فحســب، وهــم /ق/ و/خ/.  ــع في أول حروفه ــن تق ــن الكلمت ــاف الموجــود ب أو الاخت

ــة  ــة الحلقي ــن الكلم ــرج )Place of Articulation( م ــب المخ ــن جان ــان م ــد الكلمت تعت

 Way of( ــق ــب النط ــن جان ــن م ــق، ولك ــن الحل ــبرة م ــوت المتع )Pharyngeal( أو الص

Articulation( فيطلــق الصــوت "ق" في الكلمــة الأولى "قضــم" مــن الأصــوات المجهــورة 

)Plosive voices( بخــاق الصــوت "خ" في الكلمــة الثانيــة "خضــم" فيطلــق مــن الأصــوات 

المهموســة )Fricative voices(. لــذا، يتوحــد معنــى الكلمتن–وهــو "الأكل" كــم ذكــر– 

وفقــا لتوحــد المخــرج بــن الفونيمــن أو الصوتــن "ق" و"خ"، ولكــن الكلمــة الأولى "قضــم" 

تســتخدم لأكل الــيء الجامــد لاتفاقــه مــع نــوع نطــق صــوت "ق" المجهــور التــي هــي 

أثقــل مــن نــوع نطــق صــوت "خ" المهمــوس. فيســتخدم الكلمــة التــي لهــا صــوت مجهــور 

ــي لهــا صــوت  )"قضــم"( للعمــل الأثقــل وفقــا للتســاق وصفهــم ويســتخدم الكلمــة الت

مهمــوس )"خضــم"( للعمــل الأخــف للتســاق وصفهــم.

22  انظر ابن جني، الخصائص، جزء 2، ص. 168-152.
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ــة، يتبــن أن الأصــوات الموجــودة في الكلمــة تعــن معنىاهــا. أمــا  مــن هــذه الأمثل

الأصــوات المعينــة المعنــى كــم ذكــر تطلــق من الأصــوات المطــردة بعنــى أن تلــك الأصوات 

يمكــن بحثهــا مــن خــال المســتوى التكيبــي أو بعبــارة أخــرى يمكــن معرفتهــا وتحليلهــا من 

وجــود حروفهــا في الكلمــة. هــذا وتنقســم الدلالــة الصوتية المطــردة كم ذكــر إلى الصوائت، 

وهــي عبــارة تغيــر المعنــى الموجــود في الكلمــة وفقــا لانحــراف الأصــوات الصائتــة مــن تلك 

ــل اســتخدام الكلــمت التــي لهــا اختــاف في أحــد أو بعــض حركاتهــا، وأيضــا  الكلمــة مث

الصوامــت، وهــي عبــارة عــن تغيــر المعنــى الموجــود في الكلمــة وفقــا لانحــراف الأصــوات 

الصامتــة مــن تلــك الكلمــة كــم وجــد بــن كلمــة "قضــم" و"خضــم". ولكــن لقــصر البحــث 

في هــذه المقالــة فيكفــي الــرح في الدلالــة الصوتيــة المطــردة مجمــا.

)Suprasegmental phonemes( الدلالة الصوتية غر المطردة ب(  

إذا كانــت الدلالــة الصوتيــة المطــردة تبحــث عــن الأصــوات التــي تتمثــل في تركيبهــا، 

ــا  ــوق تركيبه ــا ف ــل م ــي تتمث ــن الأصــوات الت ــر المطــردة ع ــة غ ــة الصوتي فتبحــث الدلال

مــن تنــوع تعبــر الكلمــة أو الــكام.23  بعبــارة أخــرى أن تعيــن المعنــى الموجــود ضمــن 

ــذا  ــظ. وه ــبر أو تلف ــكام تعت ــة أو ال ــك الكلم ــف تل ــلى كي ــد ع ــكام يعتم ــة أو ال الكلم

النــوع مــن الدلالــة الصوتيــة تســاوي مــع مــع وجــد في علــم اللغــة العــام مــن مصطلــح 

ــب. 24 ــوق التكي ــم ف ــد م ــى يعتم ــن المعن ــث أن تعي Suprasegmental بحي

ــام:  ــة أقس ــة إلى ثاث ــم اللغ ــوء عل ــردة في ض ــر المط ــة غ ــة الصوتي ــم الدلال تنقس

 Non-speech( ــة 1( التحبــر الصــوتي )Prosodic features(، و2( الأصــوات غــر الكامي

sounds(، و3( الأصــوات غــر الإنســانية )Non-human sounds(. ولكــن لقصــد الحــصر 

في هــذه المقالــة والتكيــز، فيبحــث الباحــث عــن التحبــر الصــوتي مــع إتيــان بعــض الأمثلــة 

23  انظر محمود عكاشة، ص. 19-18.

24  انظر عبد الخر، ص. 129.
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مــن الآيــات القرآنيــة التــي لهــا انحــراف صــوتي اعتــمدا عــلى بعــض الســمت في التحبــر، 

وهــي التنغيــم والنــبر والوصــل والفصــل.

ــة في  ــزة المقارن ــمة أو التمي ــوتي )Prosodic features( الس ــر الص ــد بالتحب يقص

ــة في النطــق– ــكام.25  هــذه الســمة المقارن ــة أو ال ــا الكلم نطــق الأصــوات المتكــون منه

ــم  ــل التنغي ــق، مث ــات النط ــل في تنوع ــص التحبرية–تتمث ــا بالخصائ ــمى أيض ــا تس غالب

)Intonation(، والنــبر )Stress(، والوصــل والفصــل )Juncture(، وغرهــا. ولكــن لإتيــان 

ــة: ــرح هــذه الثاث ــي ب ــة فيكف ــذه المقال القــصر في اله

)Intonation( التنغيم   )1

 Intonation( يعتــبر التنغيــم–أو بصطلــح أخــر يســمى بالتنوعــات التنغيميــة

ــواء كان  ــكام، س ــة أو ال ــوات الكلم ــق أص ــمت لنط ــواع أو الس ــض الأن ــن بع tones(–م

نطــق الصــوت ارتفاعــي أو انخفاظــي قصــدا لتعبــر المعنــى المعــن ضمــن تلــك الســمت.26  

مثــا عبــارة "He did not pass the exam" في اللغــة الإنجليزيــة، إذا كانــت هــذه العبــارة 

تعــبر بــدون اســتخدام أيــة الســمت أو التحبــرات وتعــبر بطريقــة بســيطة، فتعــد هــذه 

ــرى  ــارة أخ ــا، أو بعب ــر في ألفاظه ــا ظه ــر إلا م ــيئا آخ ــي ش ــا ولا تعن ــا خبري ــارة كام العب

تعنــى معنــى حرفيــا اعتــمدا عــلى تركيبهــا. وإذا كانــت هــذه العبــارة تعــبر برفــع الصــوت 

عنــد النطــق خاصــة في أواخــر العبــارة فتعــد العبــارة كامــا إنشــائيا وســوف تعنــي شــيئا 

آخــر، وهــو الاســتفهام. وهــذا المعنــى يمكــن كشــفه بعــد الماحظــة عــلى مــا فــوق تركيــب 

ــارة  ــك العب ــاوي إذن تل ــارة. فتس ــك العب ــوات في تل ــق الأص ــة نط ــة كيفي ــارة وبخاص العب

ــع الصــوت في  ــع رف ــارة "He did not pass the exam?" اســتفهاما اتســاقا م ــى بعب معن

آخــر العبــارة.

25  محمود عكاشة، ص. 19.

26  محمود عكاشة، ص. 49.
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وقــد وجــدت هــذه الواقعــة في القــرآن إلى جانــب في اللغــة العربيــة، مثــا في ســورة 

) يـَـا أيَُّهَــا النَّبِــيُّ لـِـمَ تحَُــرِّمُ مَــا أحََــلَّ اللَّــهُ لـَـكَ تبَْتغَِــي مَرضَْــاتَ أزَْوَاجِــكَ وَاللَّــهُ غَفُــورٌ رحَِيــمٌ 

( برفــع صــوت كلمــة "أزواجــك" قصــدا لتعبــر المعنــى الاســتفهامي، كــم شــاع الــرح عــن 

هــذا المثــال. وكــذا في ســورة الأنعــام )6(: 76.

﴿فلَمََّ جَنَّ عَليَْهِ اللَّيلُْ رَأىَ كَوكَْبًا قاَلَ هَذَا رَبيِّ فلَمََّ أفَلََ قاَلَ لَا أحُِبُّ الْآفِلِنَ﴾

 “So when the night covered him (with darkness), he saw a star. He said: 
“This is my Lord.” But when it set, he said: “I like not those that disappear.”

تعــد هــذه الأيــة كامــا خبريــا إذا تعــبّر بــدون اســتخدام أي الســمت عنــد النطــق، 

فتعنــى إذن معنــى حرفيــا كــم ظهــر في تركيبهــا. ولكنــه إذا تعــبر هــذه الأيــة برفــع الصــوت 

ــوت  ــراف الص ــن انح ــمدا م ــر اعت ــيئا آخ ــارة ش ــي العب ــذا ربي" فتعن ــة "ه ــر كلم في آخ

وتغيــره، أي المعنــى الاســتفهامي، وهــو تعبــر عــن شــعور الشــك والاضطــراب التــي أحــس 

بهــا إبراهيــم حينــم بحــث عــن اللــه، لــذا عندمــا وجــد الكوكــب في هــذه الأيــة–أو القمــر 

أو الشــمس في الأيــة التالية–التــي أعجبتــه بضيائهــا فأحــس بعــد ذلــك يالشــك والاضطــراب 

وســأل لنفســه "هــل هــذا ربي؟". وقــد اقــتح هــذا الســؤال في نفســه وعــبّره القــرآن بــدون 

اســتخدام أداة الاســتفهام وفقــا لعادتــه، بــل برفــع الصــوت في آخــر الــكام قصــدا لإظهــار 

الســؤال الــذي اقــتح في ذهنــه. وهــذا المعنــى أليــق للســياق مــن المعنــى الحــرفي بحيــث 

أن إبراهيــم في تلــك الحالــة لمــا وجــد الإلــه ولا يمكــن لــه أن يعتقــد شــيئا إلهــا )ربــا( في 

أول الأمــر، بــل يشــعر بالشــك بالاضطــراب قطعــا ويســأل نفســه عــن هــذه القضيــة قبــل 

أن يعتقــد نفســه. وقــد أكــد هــذا المعنــى مــا جــاء في بعــض التفاســر مثــا، ذكــر الكــبري 

ــكار  ــه الإن ــلى وج ــذا ربي؟ ع ــكام: أه ــى ال ــا معن ــه، إنم ــة برأي ــذه الأي ــن ه ــره ع في تفس

والتوبيــخ، أي: ليــس هــذا ربي. فتحذف"الألــف" التــي تــدلّ عــلى معنــى الاســتفهام لتفعــل 
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العــرب يــه.27  وهــذا الاســتخدام مــن انحــراف الصــوت في النطــق المتمثــل في التنغيمكــم في 

الأيــة تــدل عــلى إنــكار إبراهيــم عــم واجهــه ووجــده مــن الكوكــب والقمــر والشــمس–لألا 

تكــون إلها–بإتيــان الســؤال الإنــكاري لنفســه.

)Stress( النبر   )2

ــكام  ــة أو ال ــن في الكلم ــع مع ــد في مقط ــوة أو الجه ــبر بالق ــح الن ــد مصطل يقص

ــون  ــي تتك ــة الت ــارة "Blackboard" الإنجليزي ــا، عب ــا.28  مث ــى منه ــن المعن ــدا لتبي قص

مــن كلمتــن "black" و"board"  إذا تعــبر بوضــع النــبر في كلمــة "black" فيــدل معنــى 

ــا  ــدل معناه ــة "board" في ــبر في كلم ــبر بوضــع الن ــن إذا تع ــارة إلى "الســبورة"، ولك العب

ــرق  ــي يتف ــال" الت ــة "تع ــد كلم ــة توج ــة العربي ــذا في اللغ ــود".29  وهك ــوح الأس إلى "الل

المعنــى منهــا اعتــمدا مــن انحــراف الصــوت عنــد نطقهــا. فــإذا تعــبر بوضــع النــبر القــوي 

ــى  ــدل إلى معن ــف فت ــبر الخفي ــبر بوضــع الن ــم تع ــا حين ــر، بخافه ــى الأم ــدل إلى معن فت

الاســتئفاف.  30هــذا النــوع مــن المعنــى يعــرف في علــم اللغــة العــام بصطلــح نــبر الانفعــال 

)Emotional stress(.31  وكــذا توجــد هــذه المســألة في القــرآن في بعــض الفــرص مثــا في 

ــاء )21(: 63. ســورة الأنبي

﴿ قاَلَ بلَْ فعََلهَُ كَبِرهُُمْ هَذَا فاَسْألَوُهُمْ إنِْ كَانوُا ينَْطِقُونَ ﴾

“He (Ibrahim) said: “Rather, this-the largest of them-did it, so ask him, if 
they should (be able to) speak.”

27  أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، جزء 9، ص. 359.

ــة الأدب، 2005.، ص. 24.  ــة، القاهــرة: مكتب ــة وتطبيقي ــة: دراســة نظري ــم الدلال ــدر، عل ــد عــوض حي 28  فري

ــل اللغــوي...، ص. 43. وانظــر محمــود عكاشــة، التحلي

29  انظر عبد الخر، ص. 121.

30  انظر هادي نهر، علم الدلالة والتطبيق، ص. 74-73.

31  نفس المرجع، ص. 73.



92 Lisanan Arabiya, Vol. 4, No. 1, Tahun 2020   

أحمد حسن الختام

E-ISSN : 2623-2588 P-ISSN : 2550-0430  

الآيات القرآنية على ضوء علم الأصوات وأثرها في المعنى

ــة  ــؤتي الكلم ــبر فت ــة الســابقة بوضــع الن ــر في الأي ــم ذك ــة "هــذا" ك ــبر كلم إذا تع

إلى معنــى التأكيــد بــأن الــذي فعــل الــرب التفليــس هــو مــا تشــر إليــه إشــارة "هــذا"، 

يعنــي الكبــر مــن الأصنــام. وهــذا الوضــع مــن النــبر في الكلمــة يؤثــر في المعنــى لســائر 

الــكام أو العبــارة في الأيــة بحيــث أنــه إذا لم يوضــع النــبر في تلــك الكلمــة فــا تتفــق الأيــة 

ــذي يتحــدث عــن الشــيئ المهــم المقــدس مــن الاعتقــاد  مــع الســياق الموجــود حولهــا ال

بالإلــه. لقــد ســأل المركــون عــم وقــع بأصنامهــم كآلهتهــم مــن التفلــس والهلــك بعــد أن 

ــو أنــه قــد اقــام بالتفليــس والتهليــك لتلــك  تركوهــم مــن قبــل، وقــد أجــاب إبراهيم–ول

ــب  ــام مــن جان ــه هــو أكــبر الأصن ــدل أن ــام قصــدا لأن ي الأصنام–بالإشــارة إلى أكــبر الأصن

دون أن يكــذب بكامــه، ومــن جانــب آخــر يجتنــب عــن المكافحــة مــع المركــن ويكتــم 

ــى المشــتمل المعتمــد مــن نطــق الأصــوات  غضبهــم عــم حــدث بأصنامهــم. وهــذا المعن

ــة لمكافحــة  ــوة وبخاصــة طاهري ــه ق ــس ل ــة لي ــك الحال ــم في تل ــق للســياق لأن إبرهي ألي

ــة الوســيطة لأن  ــان الإجاب ــذا يجيــب بإتي ــه مــع المركــن. ل المركــن حينــم حدثــت بين

يجتنــب المكافحــة تــارة ويــدل عــلى مــا قــد وقــع بــدون الكــذب وجلــب غضبهــم تــارة 

أخــرى. فــا يمكــن كشــف هــذا المعنــى المشــتمل إلا بعــد أن تكشــف العاقــة بــن الصــوت 

أو نطــق الصــوت وبخاصــة وضــع النــبر مــع المعنــى ضمــن تلــك الكلمــة.

)Juncture( والوصل والفصل   )3

يقصــد مصطلــح الوصــل بعمليــة الوصــل بــن الكلــمت أو العبــارات حينــم تعــبرت 

قصــدا لإتيــان المفهــوم الشــامل بــا قصــد بــه في العبــارة مــن المعنــى.32  وقــد وجــد هــذه 

المســألة في أيــة مــن القــرآن في ســورة الغاشــية )88(: 5-1.

32  عــي بــن محمــد الجرجــان، معجــم التعريفــات، القاهــرة: دار الفضيلــة، 1413. ص. 140. وانظــر هــادي 

نهــر، علــم الدلالــة التطبيقــي، ص. 69.
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ــةٌ /3/ تصَْــلَى  ــةٌ ناَصِبَ ــذٍ خَاشِــعَةٌ /2/ عَامِلَ َــاكَ حَدِيــثُ الغَْاشِــيَةِ /1/ وُجُــوهٌ يوَْمَئِ ﴿ هَــلْ أتَ

ــةٍ /5/ ﴾ ــةً /4/ تسُْــقَى مِــنْ عَــنٍْ آنيَِ ــارًا حَامِيَ نَ

“Has there reached you the report of the Overwhelming (event)? /1/ (Some) 
faces, that Day, will be humbled /2/ Working (hard) and exhausted /3/ they 
will (enter to) burn in an intensely hot Fire /4/ they will be given drink from 
a boiling spring /5/.”

لقــد شرح هــذه الأيــة عــن حالــة النــاس تفصيــا يــوم القيامــة. ولــو أن هــذه الحالــة 

ــوم أو  ــإن المفه ــدة ف ــة الوحي ــة ولا في الأي ــات متفرق تــرح وتعــبر مقطعــة في خمــس آي

ــن  ــا م ــرة واحــدة لا يقطــع بعضه ــل في فق ــة تتمث ــك الحال ــرح عــن تل ــي ت الصــورة الت

بعــض. لــذا لا يســتطيع أن تقطــع تلــك الآيــات وتفــرق لاتحــاد مفهومهــا معناهــا بعنــى 

أن الســورة والمفهــوم عــن حالــة النــاس لا يمكــن كشــفها شــاما إذ لم يوصــل بعــض الآيــات 

مــن بعــض. لقــد تشــابهت إذن تلــك الآيــات المقطعــة فقــرة واحــد لا تقطــع.

ــارًا  ــةٌ، تصَْــلَى نَ ــةٌ ناَصِبَ َــاكَ حَدِيــثُ الغَْاشِــيَةِ؟ وُجُــوهٌ يوَْمَئِــذٍ خَاشِــعَةٌ، عَامِلَ "هَــلْ أتَ

ــةٍ". ــةً، تسُْــقَى مِــنْ عَــنٍْ آنيَِ حَامِيَ

“Has there reached you the report of the Overwhelming (event)? (Some) 
faces, that Day, will be humbled, working (hard) and exhausted. They will 
(enter to) burn in an intensely hot Fire. They will be given drink from a 
boiling spring.”

–)Transition( هــذا وأمــا مصطلــح الفصــل–أو بعبــارة أخــرى يســمى بالانتقــال

فيقصــد بــه عمليــة الوقــف لحظــة فيــم بــن الكلــمت أو العبــارات حــن وقعــت لقصــد 

المعنــى معــن، أو-بعبــارة أخرى-وضــع الوقــف الــذي يفــرق بعــض أجــزاء أصــوات اللغــة، 

ــار الخــوف أو غرهــم.   ــد أو إظه ــى التأكي ــا معن ــب لقصــد مث ــمت أو التاكي ــل الكل مث
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33يمكــن فهــم هــذه المســألة مــن إجابــة عيــى عليــه الســام عــن الســؤال الــذي اقتحــه 

اللــه في ســورة المائــدة )5(: 116 مثــا.

ــيَ إلِهََــنِْ  ــاسِ اتَّخِــذُونِ وَأمُِّ ﴿ وَإذِْ قَــالَ اللَّــهُ يَــا عِيــىَ ابْــنَ مَرْيَــمَ أأَنَْــتَ قلُْــتَ للِنَّ

مِــنْ دُونِ اللَّــهِ ﴾

“And (beware the Day) when Allah will say, “O Jesus, Son of Mary, did 
you say to the people, ‘Take me and my mother as deities besides Allah?”

فخــاف عيــى عــن هــذا الســؤال وهــو يعتقــد أن اللــه يقتحــه إليــه قصــدا للتنبيــه 

أو التحذيــر، فوجــل عيــى خوفــا عــن ســؤاله وأجــاب بتأتــأة:

"سُــبْحَانكََ / مَــا يكَُــونُ لِي أنَْ أقَـُـولَ مَــا ليَْــسَ لِي بِحَــقٍّ / إنِْ كُنْــتُ قلُتْـُـهُ فقََــدْ عَلِمْتـَـهُ 

مُ الغُْيُــوبِ / مَــا قلُْــتُ لهَُــمْ  / تعَْلَــمُ مَــا فِي نفَْــيِ وَلَا أعَْلَــمُ مَــا فِي نفَْسِــكَ / إنَِّــكَ أنَـْـتَ عَــاَّ

إلِاَّ مَــا أمََرتْنَِــي بِــهِ أنَِ اعْبُــدُوا اللَّــهَ رَبيِّ وَرَبَّكُــمْ"

“Exalted are you / it was not for me to say that to which I have no right / 
if I had said it, You would have known it / you know what is within myself, 
and I do not know what is within Yourself / indeed, it is You who Knower of 
the unseen / I said not to them except what You commended me to worship 
Allah, my Lord and your Lord”

مــن هــذه الإجابــة يتبــن أن وجــود الفصــل الــذي يفــرق بــن الكلــمت أو العبــارات 

في تلــك الأيــة يؤثــر إلى وجــود المعنــى الآخــر. وبســبب هــذا الانحــراف الصــوتي تــؤتي الأيــة 

إلى معنــى آخــر أليــق مــن المعنــى الحــرفي كــم ظهــر في الأيــة، وهــو أليــق للســياق بحيــث 

أن هــذا المعنــى يظهــر خــوف عيــى جليــا عــن ســؤال اللــه إليــه اعتــمدا عــلى الانحــراف 

الصــوتي في في النطــق، وهــو بوضــع الفصــل بــن تلــك الكلــمت أو العبــارات في الأيــة. ولا 

33  محمود عكاشة، 53-52.
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يمكــن كشــف هــذا المعنــى إذ تفهــم الأيــة مــن المعنــى الحــرفي فحســب. 34

 ج.   خاتمة

. تتعلــق الأصــوات التــي تبنــي منهــا الكلمــة أو الــكام بالمعنــى الموجــود ضمنهــا. 

ــة  ــا وكيفي ــوات فيه ــوع الأص ــلى ن ــد ع ــكام يعتم ــة أو ال ــى الكلم ــن معن ــى أن تعي بعن

نطقهــا. فكلــم انحــرف نطــق الأصــوات في الكلمــة أو الــكام فتغــر المعنــى. وقــد وجــدت 

هــذه الظاهــرة في القــرآن بحيــث أن جملــة عظيمــة فيهــا تتعلــق الأصــوات التــي تبنــى 

منهــا الآيــات بالمعنــى المشــتمل ضمنهــا. وهــذا المعنــى لا يمكــن كشــفه إلا بعــد أن أقيــم 

ــات وبخاصــة فيــم يتعلــق بالعاقــة بالانحــراف الصــوتي في  ــدلالي في تلــك الآي ــل ال التحلي

القــرآن الــذي يؤثــر المعنــى.

وتوجــد هــذه العاقــة بــن الأصــوات اللغويــة المتضمنــة في القــرآن والمعــان التــي 

تتأثــر مــن وجــود تلــك الأصــوات في شــتى المواضــع، منهــا التنغيــم )intonation(، النــر 

)stress(، والفصــل والوصــل )juncture(. أمــا العاقــة التــي تتوصــل بــن الأصــوات 

القرآنيــة والمعــان المتأثــرة منهــا لهــا ارتبــاط حميــم بالســياق الــذي يــدور بــن تلــك الآيــات 

المقصــودة. وأرى أيضــا أن تلــك العاقــة لا يقــع في ناحيــة التحبيــر الصــوتي فحســب، بــل في 

الأصــوات التكيبيــة وغــر التكيبيــة أيضــا. لــذا، يرجــى لــكل مــن يتخصــص في علــم اللغــة 

العربيــة إقامــة البحــث والدراســة في هــذه المشــكلة إلى جانــب إقامــة التحليــل العلمــي 

وبخاصــة مــا يتعلق بعاقــة الصــوت والمعنى في شــتى المواضع. 

34  تمام حسان، الخاصة النحوية، مصر: عالم الكتب، 2000، ص. 19.
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